
 
Revue des Sciences Humaines  

 

 Constantine 1 University, Algeria, 2025. 
  E-ISSN : 2588-2007 ---Journal homepage : http://revue.umc.edu.dz/index.php/h 

Vol –36 N°2, June 2025– pp. 511-525 
 

  أھمیّتھا،توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي؛ 
 وطرائقھا 

 
 ملخص 

 
الذي لا  الفقھ الإسلامي،  تدریسل العملیة التعلیمیة الحدیثة في طرائق التعلیم  یعنى ھذا البحث بكیفیة توظیف

علیھ    زال التقلیدیةیغلب  لا  الطرائق  و   التي  العلم،  طالب  نھَمة  دونتشُبع  الجاد    تحول  العلمي  التحصیل 
محاولة إیجاد السبل المثلى لتوظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في دعم جودة    من الدراسة ھدف  والھ. والنبوغ فی 

تلقیح طرق التدریس    الذي یصبو إلىنصل إلى تحقیق فكرة التعلیم المعاصر    كي  التدریس للفقھ الإسلامي.
 التقلیدیة بأسالیب التعلیم الحدیثة. 

أھمیة توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي،    ؛برزھاوقد خَلصُت الدراسةُ إلى نتائج، أ
بین   . والمتنوعةعدیدة  ال  ھامزایاالإفادة من  و التطبیقیة    تكما  لذلك، والتي تجمع  جملة من الآلیات  المناسبة 

الأسالیب   الإفادة من  وبین  الشرعي،  العلم  المحافظة على أصالة  التعلیم  الحدیثةبین  لعملیة  . كما المیسّرة 
ب  الدراسة  المعلمّنوھت  الحدیثة  وأن    ،مكانة  التعلیم  إلغاء مكانتھأسالیب  یمكنھا    أساسیا   یبقى  ه حضورف ،  لا 
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Abstract  
 
This research focuses on how to employ modern teaching methods in the educational 
process for teaching Islamic jurisprudence. The one who is still dominated by 
traditional methods that do not satisfy the thirst of the student, and hinder serious 
academic achievement and excellence. 
The aim of the study is to try to find the optimal ways to employ modern teaching 
methods in supporting the quality of teaching Islamic jurisprudence. In order to achieve 
the idea of modern education that aims to integrate traditional teaching methods with 
modern educational approaches. 
The study has concluded to results, most notably; the importance of employing modern 
teaching methods in teaching Islamic jurisprudence, and benefiting from its numerous 
and diverse advantages. As indicated by a set of appropriate practical mechanisms that 
combine the preservation of the authenticity of Islamic knowledge, and the benefit of 
modern methods that facilitate the process of education. As the study highlighted the 
importance of the teacher, and that modern teaching methods cannot eliminate his 
position. His presence remains essential and very important, as he is the first direct 
contact in the education process. 
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 تقدمة 
الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، نبینّا محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین،  

 أما بعد: 
لا یخفى على الباحث والمتابع للتغیرات العالمیة الحدیثة ما یعیشھ العالم من ثورة علمیة تكنولوجیة كبیرة ومذھلة، أثرّت  
كل  على  التكنولوجیة  بھذه  ومُعطیاتھ  التعلیم  جوانبُ  تأثرت  وكیف  والثقافیة.  والعلمیة  المدنیة  الحیاة  جوانب  جمیع  في 
إبداعات  من  فیھا  حدث  وما  التعلیم،  طرائق  وكذا  التعلیم)،  وسائط  (أو  التعلیم  ووسائل  والمتعلم،  المعلم،  المستویات؛ 
ومتوفرة على جمیع  مشاعة  العلمیة  المادة  التعلیمیة، حیث أصبحت  العملیة  أنھا سھّلت  الرأي  بادي  یظھر  وابتكارات، 

 مستویاتھا، وتخصصاتھا، ومتاحة للجمیع، لا یَحُدُّھا زمانٌ ولا مكان. 
وإن الباحث المتأمّل في مجال تدریس العلوم الشرعیة عموما والفقھ الإسلامي خصوصا، والطرائق التعلیمیة المتبعة في 
ذلك في المستوى الجامعي، یلحظ غلبةَ الطرائق التقلیدیة في العملیة التعلیمیة؛ والتي ترتكز أساسا على إلقاء المعلم المادة  

مشافھة، أو  إملاء  المحاضرة  في  أو   (1)التعلیمیة  فھمھا،  أو  وحفظھا  التعلیمیة  المادة  تلك  بتلقي  المتعلم  الطالب  واكتفاء 
ولا شك أن ھذه الطرائق   (2)انتظار ما یقدّمھ المعلم من معلومات. وھو ما أثرّ سلبا على مستوى دراسة الفقھ الإسلامي.

صارت لا تشُبع نَھمة طالب العلم، ولا تعطیھ من الدوافع والحوافز ما تجعلھ ینكب على التحصیل العلمي الجاد والنبوغ  
 أيفي مختلف تخصّصاتھ، فقد صارت ھذه الطرائق غیر قادرة كفایة على تحقیق الھدف المرجو من العملیة التعلیمیة؛  

تكوین الفقھاء والمفتین والقضاة والمجتھدین، وذوي الرأي والنظر. وبخاصة مع الانفتاح الإعلامي والالكتروني الرھیب 
التي تعیشھ المجتمعات، وتطلع شبابھا وطَلبتھِا إلى تلك الوسائل الحدیثة، وما تعرضھ علیھ كل یوم من إبداعات وأسالیب  

 مشوقة ومسھلة لعملیة التعلم، واكتساب المعلومات والمھارات المتنوعة.
كل ھذا یستدعي لزاما على المشتغلین بالتكوین العلمي، إعادة النظر في تلك الطرائق التقلیدیة المتبعة في عملیة تدریس 

إلى العملیة  بھذه  نبلغ  حتى  الحدیثة،  التعلیم  أسالیب  بمختلف  وتزویدھا  تحسینھا  قصد  الإسلامي،  الجودة   الفقھ  تحقیق 
والباحثین  والعلماء،  الفقھاء  وتكوین  النافع،  العلم  نشر  تعمیم  من  السامیة =  وأھدافھ  التعلیم  لمقاصد  المحققة  المنشودة، 

 الذین یكونون في مستوى تطلعات مجتمعاتھم، وفي مستوى تحدیات حاضرھم وعصرھم.  ،والمختصین 
البحث الفقھ  إشكالیة  تدریس  لتیسیر  الحدیثة  التعلیم  أسالیب  الإفادة من  یمكننا  الدراسة كیف  لھذه  الرئیس  السؤال  فكان   :

التعلیم   ومزایا  الشرعي  العلم  أصالة  بین  یجمع  الذي  المعاصر  التعلیم  فكرة  إلى  الوصول  یمكننا  وكیف  الإسلامي، 
 الالكتروني، مع حتمیة المحافظة على مكانة المعلم، الحلقة الأساس في العملیة التعلیمیة. 

الدراسة الواجب    والمفترض من  الشرعي، والحضور  العلم  الذي یحفظ أصالة  الھجین  التعلیم  الوصول إلى مقاربة  ھو 
 للمعلم، مع إمكانیة تطویع تلك الأسالیب الحدیثة في العملیة التعلیمیة للفقھ الإسلامي بیسر وسھولة. 

خطّة  ال  وفق"،  وطرائقھا  أھمیتّھا،  توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي: " بعنوان   ھذه الدراسة   فكانت
 : ةالآتی

 مدخل = وفیھ تنبیھات. 
 التعلیم الحدیثة؛ حقیقتھا، وأنواعھا. المبحث الأول = أسالیب  

 أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي. المبحث الثاني = أھمیة توظیف 
 المبحث الثالث = توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي؛ الطرائق والآلیات، والآفاق. 

 المبحث الرابع = عوائق وسلبیات توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي.
محاولة إیجاد السبل المثلى والأحسن لتوظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تحقیق  من ھذه الورقة البحثیة ھو:  الھدف لیكون 

لفقھ الإسلامي، مع التأكید على ضرورة استثمار ھذه الوسائل والإفادة منھا في اعملیة تعلیمیة جیّدة، ودعم جودة تدریس  
 رفع كفاءة الأستاذ المعلم والطالب المتعلم، وتذلیل مصادر المادة ومحتواھا.

 :الدراسات السابقة
مساق الأحوال الشخصیة أنموذجا   –تدریس مساقات الفقھ الإسلامي في الجامعات وفق استراتیجیة الرحلة المعرفیة "  -1
 بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامیة، جامعة العلوم الإسلامیة مالیزیا.  –د.حمزة عبد الكریم حماد    "،–
الع"   -2 في  الجودة  معاییر  لتحقیق  الالكتروني  التعلم  التعلیمیةمتوظیف  أحمد  "، لیة  محمد  مصطفى  المجلة   -  د.ریھام 

 . 2012، المجلد الخامس، 9العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، العدد 
،  49مج   - 03المجلة الأردنیة للمكتبات والمعلومات،ع - د.سعاد بوعناقة "، 2.0التعلیم الالكتروني في عصر الویب " -3

2014 . 



 وطرائقھا  توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي؛ أھمیّتھا، 

 513 

وقد تناول الباحثون في دراساتھم، أھمیة استثمار وسائل التعلیم الحدیثة في العملیة التعلیمیة، إلا أن الذي یـُمیز دراستي 
بعض  بیان  مع  عموما،  الشریعة  وعلوم  الإسلامي خصوصا  الفقھ  تدریس  في  الوسائل  تلك  استثمار  على  التركیز  ھو 

 طرائق ذلك الاستثمار، إضافة إلى العوائق التي تحول دون الوصول إلى ذلك الھدف المنشود.
 

 مدخل
 وھنا یحسن التنبیھ إلى نقاط مھمة، وھي: 

التعلیمیة/  1 التعلیم (أو وسائط   :العملیة  التعلیمیة، ووسائل  المعلم، والمتعلم، والمادة  تقوم على أربعة عناصر رئیسة؛ 
التعلیم): فالثلاثة الأولى لا إشكال فیھا، وإنما البحث ھنا والتباحث ینبغي أن یكون حول كیفیة الإفادة من وسائل التعلیم، 
وتیسیر استعمالھا أو تفعیلھا، والبلوغ بھا إلى مستویات رفیعة، حتى تتم العملیة التعلیمیة في أرقى مستویاتھا، ونبلغَ بھا 

ل للمُعلِّم تبلیغ المادة التعلیمیة، وللمُتعَلِّم تلقّیھا وفھمَھا.   الجودة العالیة، كي نسُھِّ
وبخاصة علم الفقھ، لما لھ من خصوصیة ضمن علوم الشریعة، إذ حیاة الناس    :أھمیة العلم، وتعلم أحكام الشریعة/  2

الحیاة،  دروب  فیھ  تشعبت  زمان  في  وبخاصة  الشرعیة،  بالأحكام  محكومة  قضایاھم  وجلّ  ومعاملاتھم،  وعباداتھم، 
وازدادت تفاصیلھا، وكثرت مستجداتھا ومحدثاتھا. مما یستدعي تكوین جیش من طلبة العلم، والأئمة، والقضاة، والدعاة، 
فالناس أحوج  الناس، وتوجیھھم، وفتیاھم والقضاء بینھم، والبحث في أحكام مستجداتھم.  لتعلیم  والباحثین، والفقھاء،... 

 إلى العلم الشرعي أكثر من حاجتھم إلى الطعام والشراب. 
الالكتروني3 التعلیم  أھمیة  واستغلال   : /  انتشاره،  الناس، وسرعة  في حیاة  الیوم  احتلّھا  التي  الرفیعة  المكانة  تخفى  لا 

كثیر من الدول المتقدمة مزایاه، في جامعاتھم، وإداراتھم، وشؤونھم كلھا. فالعالم یشھد تطورا متسارعا في شتى میادین 
الحیاة، ولا سیما في المیدان العلمي والتكنولوجي والاتصالات، ولا یمكن لعاقل أن یشكك في المزایا الكبیرة التي وفّرتھا 
ھذه الوسائل للبشریة وبخاصة في مجال التعلیم والبحث العلمي = مما یلُحّ ضرورة على استغلالھا واستثمارھا في ھذا 

 .لكن ذلك متوقف على مدى قناعتنا بجدواھا وأھمّیتھاالمیدان المھم، 
العدید سعة الفقھ الإسلامي وغزارة المؤلفات فیھ قدیما وحدیثا، معلومة لا تخفى، كما أن    : / صعوبة المباحث الفقھیة4

 (3)وبخاصة المطولات منھا  –من الأبواب الفقھیة، ومباحثھا، ومصطلحاتھا، صعبة المنال، وكثیر من كتب الفقھ القدیمة  
أو   – الھیّن  بالشيء  لیس  فیھ،  والتمكن  كلّھ،  بذلك  الإحاطة  إن  إذ   = تیسیرھا  یستدعي  مما  الطلبة،  عامة  على  صعبة 

 . لأن الھدف ھو عملیة تعلیمیة جیدة میسّرة، وجودة التعلیم تستدعي إزاحة كل العقبات أمامھاالمیسور. 
 

 المبحث الأول
 التعلیم الحدیثة؛ حقیقتھا، وأنواعھا أسالیب  

تلقین  التلقین؛  على  أساسا  تقوم  التي  الأخیرة  ھذه  التعلیم،  في  التقلیدیة  الطریقة  یقُابل  ما  الحدیثة  التعلیم  بأسالیب  یقُصد 
 المعلم المتعلمین المادة التعلیمیة، مشافھة أو إملاء أو كتابة على اللوح.

وتسمى  المختلفة،  التوضیحیة  الطرق  من  الطلبة  تفھیم  على  المدرس  أو  المعلم  بھ  یستعین  ما  كل  ھي  التعلیم  وأسالیب 
أداة  أو  وبالتالي فھي تشمل كل طریقة  التعلیم،  المعلم وتساعده على  تعین  المساعدة، لأنھا  والوسائل  وسائل الإیضاح، 
الاتصال   وسائل  الیوم  وتسمى  ونقلھا.  والمھارات  المعلومات  إیصال  على  المعلم  تساعد  تقنیة،  أو  فنیة،  أو  عملیة 

 والكلام ھنا في نقاط ثلاث رئیسة:  (4)التعلیمي.
 أولا: ماھي أسالیب التعلیم الحدیثة؟

"لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظھور أسالیب وطرق جدیدة للتعلیم غیر المباشر، تعتمد على توظیف تلك المستحدثات 
الفضائیة،   والقنوات  الصناعیة  والأقمار  ومستحدثاتھ،  الكمبیوتر  استخدام  ومنھا  المطلوب،  التعلم  لتحقیق  التكنولوجیة 
بواسطة  یناسبھ،  الذي  المكان  وفي  یریده  لمن  واللیلة  الیوم  مدار  على  التعلم  إتاحة  بغرض  الدولیة،  المعلومات  وشبكة 
خلال  من  التعلیمي  المحتوى  مَ  لتقُدَِّ المختلفة،  بمكوناتھا  المتعددة  الوسائل  تكنولوجیا  تدعمھا  متنوعة  وطرق  أسالیب 
یتَِمُّ   متنوعة سمعیة وبصریة،  وخلفیات  وتأثیراتٍ  ومتحركة،  ثابتة  مرئیة  ومنطوقة، وعناصر  مكتوبة  لغة  من  تركیبة؛ 
عرضُھا للمتعلِّم من خلال الكمبیوتر، مما یجعل التعلم شیّقا وممتعا، ویتحقق بأعلى كفاءة، وبأقل مجھود، وفي أقل وقت، 

التعلیم". جودة  یحقق  التعلیم    (5)مما  الیوم؛  أھمّھا  ومتنوعة،  عدیدة  الأسالیب  ال يالإلكترونوھذه  عروض   شرائح، 
)PowerPoint( والمحاضرات المسجلة. وھي تحتل الصدارة في عملیة التعلیم الحدیثة في مختلف التخصصات، سواء ،

 في التخصصات التقنیة والعلمیة، أم في مجال العلوم الإنسانیة، وھذا توضیح لھا: 
 : / التعلیم الالكتروني1

ویقصد بعملیة التعلم (أو التعلیم) الالكتروني أن عملیة التعلم وتلقي المعلومات تتم عن طریق استخدام أجھزة الكترونیة، 
ومستحدثات تكنلوجیا الوسائط المتعددة بمعزل عن ظَرفيْ الزمان والمكان، حیث یتم الاتصال بین الدارسین والمعلمین 
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المتعلم   لظروف  وفقا  التعلیم  عملیة  وتتم  فیھا،  كبیرا  دورا  الاتصال  تكنلوجیا  وتلعب  عدیدة،  اتصال  وسائل  عبر 
 (6)واستعداداتھ وقدراتھ، وتقع مسؤولیة التعلم بصفة أساسیة على عاتقھ.

ھو أحد أسالیب التعلیم عن بعُد، حیث یكون كلّ من الـمُعلَِّم والطالب   -ومیدانھ الشبكة العنكبوتیة    –فالتعلیم الالكتروني  
الالكترونیة،  والكتب  المتعددة،  والوسائط  الحواسب،  واستخدام  الصوریة،  المكالمة  أسالیبھ  ومن  منفصلین،  مكانین  في 
والمنتدیات، والمواقع الخاصة والعامة، والبوابات الالكترونیة،... وكل ذلك أسھم في نقل المعلومة للطالب بشكل أسرع، 

 وجودة أكثر. 
 : شرائح/ عروض ال2

المتوفرة ضمن حزمة    ):Microsoft PowerPoint:  أو(مایكروسوفت باوربوینت   البرامج    )، Office(  أوفیسھو أحد 
مخصص   التقدیمیةوھو  على للعروض  تحتوي  إلكترونیة،  ملفات  لإنتاج  الأدوات  من  مجموعة  البرنامجُ  یوُّفر  حیث   ،

(بروجیكتور:   سینمائي  عرض  جھاز  على  تسُتخدم  وصُور،  كتاباتٌ  علیھا  افتراضیة  مرتبط  Projectorشرائح   ،(
م)، في حضور مجموعة من الأشخاص (المجتمعین أو الطلبة)، وھو كثیر الاستخدام   بحاسوب من قبل شخص (الـمُقدَِّ

 (7)في الشركات، والمراكز التعلیمیة التي تتوفر بھا المعدات اللازمة.

مج البوربوینت، من أھم البرامج المستخدمة في العملیة التعلیمیة، لأنھ برنامج یتیح للمستخدم تصمیم شرائح  ویعد برنا
ذات مستوى عال من التنسیق، یمكن استخدامھا في الشرح والتوضیح للمعلومات والدروس. وھذا البرنامج لا یحتاج أن  
في التصمیم، بسبب سھولة الاستخدام ووجود تصمیمات وتخطیطات جاھزة للشرائح. بالإضافة  یكون المستخدم بارعاً 
إلى السھولة التي یتعامل بھا، ما یساعد مستخدم البرنامج (المعلم وحتى المتعلم) على إنجاز العمل بسھولة ویسر، وھو  

 ما جعل منھ وسیلة تربویة ناجحة.
من  العدید  فإن  وكذا  والتفریعات.  بالتقسیمات  تمتاز  التي  والعلمیة  التقنیة  التعلیمیة  المواد  مع  كثیرا  البرنامج  ویتناسب 
بالتقسیمات والتفریعات = ما یجعل  تمتاز أیضا  الحدیث، واللغة،...  التعلیمة الشرعیة؛ كالفقھ، وأصولھ، وعلوم  المواد 

 برنامج الباوربوینت مناسبا جدا لخدمتھا، وتناولھا بالتصمیم والعرض، مما ییسر تعلیمھا وتعلّمھا.
 : / المحاضرات المسجلة3

تسجیل نظام  التدریبیة،    یشُیر  واللقاءات  المحاضرات،  محتوى  وأرشفة  تسجیل  عملیة  إلى  المحاضرات  وبثّ 
والمؤتمرات، أو الندوات. وللقیام بعملیة التسجیل لا بد من توافر الأجھزة والبرمجیات التي تعمل معا، لتسجیل المكونات 
الصوتیة والمرئیة للمحاضرة. وفي كثیر من الأحیان یسَتخدم المحاضرُ الوسائل البصریة لدعم الموضوع الذي یقُدّمھ،  

 مثل العروض التقدیمیة أو السَّبُورة الذكیة. 
یسمح  وبما  المطلوب،  التوزیع  وآلیة  تتلاءم  فیدیو  إلى صیغ  وتحویلھ  الفیدیو  معالجة  یتم  التسجیل،  من  الانتھاء  بعد  ثم 
بأثرٍَ رجعي عن طریق الإنترنت، أو الشبكة الداخلیة للمؤسسات  للمشاھدین الوصول إلیھا، إما في الوقت الحقیقي، أو 

التعلم الإلكتروني   التعلیمیة وغیرھا، أو الھواتف النقالة، أو أجھزة الحاسب الآلي. كما یمكن بثھّا من خلال نظام إدارة  
)LMS    =Learning Management System،((8)   الخاص الموقع  أو  النظامین  بین  والتوافق  التكامل  إجراء  بعد 

 بالجامعة.
. أو مسجلةبفصول دراسیة    ،ویستخدم نظام المحاضرات المسجلة لاستبدال الفصول الدراسیة التقلیدیة على الإنترنت  /

حیث یمكن تسجیل الاجتماعات   ،تسُتخدم لتوفیر وتقدیم مواد تعلیمیة تكمیلیة للمحاضرات الصفیة. كما تستخدم للتعاون
وتستخدم أیضا في   والمؤتمرات لتكون مرجعا في المستقبل، ونشرھا لأولئك الذین لم یكونوا موجودین، كما یتم أرشفتھا.

الحیة   التدریبات  باستخدام  التسجیل  نظام  من  الاستفادة  یمكنھم  ممن  وغیرھم  والطلاب،  الجدد،  للموظفین  التدریب 
 ، ومنھا أیضا: ومزایاه كثیرة فاستعمالات ھذا الأسلوب التعلیمي متنوع،  والمسجلة.

 ،الوصول للطلاب ذوي الإعاقة /
 ، للطلابالتعلیم المستقل توفیر  /
 ، زیادة أعداد الطلاب و توفیر الفرُص التعلیمیة لكل فَرْدٍ یرغب في التعلّم /
 ، للمدربین، یستطیعون من خلالھا التشارك مع جمھورھم المستھدَفتوفیر خیارات قویة ومتعددة  /
زیادة فاعلیة العملیة التعلیمیة، حیث إن المحاضرة التعلیمیة في متناول الطلاب، ویستطیعون الاطلاع على محتواھا   /

 ، التعلیمي أكثر من مرّة، في أيّ وقت، ومن أيّ مكان
التعلیم   / بثّ  خلال  من  المكاني  الإطار  خارج  للتحلیق  فرصةً  الجامعة  یمنح  حیث  والمكانیة،  الزمانیة  الحدود  تجاوز 

للطلاب من أيّ مكان، وفي أيّ وقت، وتوفیر فرصة الحصول على محاضرات وحصص من المختصین الذین یصعب 
 (9)الوصول إلیھم، والإفادة من علمھم وتوجیھاتھم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://blog.naseej.com/2013/04/21/do-it-yourself-diy
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الطالب   / یشاء  وقت  أي  في  علیھم  الحصول  ثم  تخزینھا،  جدا  السھل  من  المحاضرات  فھذه   = للمحاضرات  مستودع 
 المتعلِّم أو المؤسسة، حیث یمكن تخزین المحاضرة في حافظة الجامعة الإلكترونیة، واستخدامھا في الدروس المختلفة.

تواكب أفض  / والتي  التقلیدیة،  الدراسیة غیر  الفصول  بیئة  تقدیم  من خلال  المؤسسة  مكانة  لرفع  وسیلة  تقنیات وھو  ل 
 التعلیم الحدیثة. 

ومن أھم مزایا المحاضرات المسجلة في العملیة التعلیمة أنھا تطویر جید وممتاز للطریقة التقلیدیة؛ حیث یبقى المعلم    /
إلقائھا، وشرحھا، وفي تحكّمھ في مراحل إكمالھا العلمیة، وفي طریقة  المادة  المتحكم في  وھي ھكذا تقي الطالبَ   ،ھو 

 القَفْزَ على مراحل التعلیم الصحیحة، والاستعجال في تحصیل المواد العلمیة.
 : ثانیا: مكانة (دور) المعلّم في العملیة التعلیمیة في عصر الانترنت 

التعلیمیة   العملیة  في  أساسا  التكنولوجیا  تعتمد  الحدیثة)  التعلیم  أسالیب  (أو  الحدیث  التعلیم  أن  للطریقة    –رُغم  خلافا 
، إلا أن حضورَ المعلّم ووجوده، یبقى مھما جدا، وربما ضروریا، كونھ المشرف أساسا على عملیة –التعلیمیة التقلیدیة  

 التعلیم، ویمكن تسجیل أھم مھام المعلم في ھذه العملیة: 
 یصمم المادة التعلیمیة من برامج، أو كتب، أو وحدات دراسیة، أو إلقاء محاضرات،...  :تصمیم التعلیم  -1
الحدیثة)  -2 التعلیم  (أسالیب  التكنولوجیا  على   :توظیف  والمشرف  المسیّر  ھو  فالمعلم  الفیدیو،...  وشبكاتھ،  الحاسوب 

 عملیة التعلیم وفق أسالیبھا المتنوعة.
سواء تفاعل المعلم مع المتعلم، أو تفاعل المتعلم مع المتعلم، أو بالرحلة المعرفیة عبر الشبكة   :تشجیع تفاعل الطلاب  -3

 العنكبوتیة. 
التعلم الذاتي (العِصامیة) من الوسائل المستعملة أصالة في العملیة التعلیمیة منذ القدیم،    :تطویر التعلم الذاتي للطلاب  -4

 وإنما تحتاج إلى مزید عنایة وتوجیھ وتدریب من المعلّم، حتى تكون ناجحة مثمرة محققة لمقاصد العملیة التعلیمیة. 
 ؛ ثالثا: حتمیة استثمار ھذه الأسالیب في العملیة التعلیمیة 

كما أن الواقع بات یفرض علینا جملة من المتطلبات، نجد أن التعلیم الالكتروني، ووسائل التعلیم الحدیثة، یمكن أن تسھم  
 بشكل كبیر في تحقیقھا أو تسَْھیلِ سُبلھا، ومن تلك المتطلبات:

 الحاجة إلى التعلیم المستمر، وأن لا یبقى التعلیمُ مرتبطا فقط بمرحلة معینّة، أو سِنّ معینة، أو مستوى معین.  -
الحاجة إلى تعلیم غیر مرتبط بالزمان والمكان؛ تعلّم وتعلیم مدى الحیاة، تعلم ذاتي (العصامیة)، تعلم فعّال، وكذا تعلیم    -

 عن بعد. 
 (10)الحاجة إلى التواصل والانفتاح على الآخر. -

 
 المبحث الثاني 

 أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي أھمیة توظیف  
والمقصود في ھذا المبحث بیان أھمیة توظیف واستعمال أسالیب التعلیم الحدیثة في العملیة التعلیمیة عموما، وفي تعلیم 

التعلیمیة   العملیة  والبلوغ بھا إلى مراحل    (11)التقلیدیة،الفقھ الإسلامي خصوصا، وكیف یمكننا الإفادة منھا في تحسین 
 متقدمة من الجودة؟

 ویمكننا من خلال ھذه الورقة البحثیة الإشارة إلى النقاط الآتیة:
في خدمة العلم والتعلیم؛ بدءا برسول الله   أولا: لا زال المسلمون عبر العصور یستفیدون من التقنیات والوسائل المادیة

(العلق  صلى الله عليه وسلم خَلَقَ)  الَّذِي  رَبِّكَ  بِاسْمِ  (اقْرَأْ  تعالى:  قولھ  علیھ  نزل  كالكتابة،  1الذي  الحسّیة  التعلیم  وسائل  استعمل  )، حیث 
 كَتبةٌ  صلى الله عليه وسلممھا، وكان لھ فشأنھا معلومٌ حیث شجّع علیھا وعلى تعلّ  الكتابةوالخط، والرسم التوضیحي في تعلیم الصحابة. أما 

النبوي:   الحدیث  العاص رضي الله عنھما في شأن  لعبد الله بن عمرو بن  الوحي، وقال  نفسي  اكْتبُْ " یكتبون  فوالذي   ،
  صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أصحاب النبي    رضي الله عنھھمّام بن منبھ عن أبي ھریرة  وفي حدیث    (12)"،بیده، ما خَرَجَ مِنّي إلا حَقٌّ 

ً   أكثر  أحدٌ   (13)."ولا أكتب  كان یكتبُ  فإنھ عمرو؛  بن الله عبد من كان ما  إلا مني، عنھ حدیثا

: فقد روى البخاري في جامعھ الصحیح من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال: "خط الرسم والتخطیطوأما  
� مربعا، وخَطَّ خطّ   صلى الله عليه وسلمالنبي   ً خطا ططا صغارا إلى ھذا الذي في الوسط من جانبھ الذي في الوسط خارجا منھ، وخط خُ   ا

بھ   محیطٌ  أجَلھُ  وھذا  الإنسانُ،  ھذا  وقال:  الوسط،  بھ    -في  أحاط  قد  الخطط -أو:  وھذه  أمََلھُ،  خارجٌ  ھو  الذي  وھذا   ،
 (14)الصّغار الأعْراضُ، فإن أخطأه ھذا نَھَشَھُ ھذا، وإن أخطأه ھذا نھشھ ھذا".

الشرحوأما   مع  أحمدالرسم  الإمام  روى  فقد  "كنّا   (15):  قال:  عنھما  عبد الله رضي الله  بن  جابر  حدیث  من  مسنده  في 
فخَطَّ خطّاً ھكذا أمامَھ، فقال: ھذا سبیلُ الله، وخَطَّیْن عن یمینھ، وخطین عن شمالھ، قال: ھذه سبیل    صلى الله عليه وسلمجلوسا عند النبي  
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قَ  الشیطان، ثم وضع یده في الخط الأوسط، ثم تلا ھذه الآیة: (وَأنََّ ھَـذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبِعوُهُ وَلاَ تتََّبِعوُاْ   السُّبلَُ فتَفََرَّ
اكُم بِھِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ) (الأنعام    (16))".153بِكُمْ عَن سَبیِلِھِ ذلَِكُمْ وَصَّ

الكتابة   تعلّم  في  المسلمون  حالُ  كان  ثقافتھم  و  -ثم  من  تكن  لم  أدواتھا -التي  فاستعمال  بھ،  والمكاتبة  العلم  كتابة  ثم   ،
والتقنیات    (17)المختلفة، المعلومات  ثورة  انفجرت  حیث  ھذا،  الناس  یوم  إلى  الطباعة،  عصر  وفّرتْھُ إلى  وما  الحدیثة، 

 للعملیة التعلیمیة من إمكانیات ضخمة ودقیقة.
الثقافة الإسلامیة قد استفاد من التقنیات وتآخى معھا عبر العصور، وھو الیوم أن العلم والتعلیم الشرعي في    ةخلاصوال

 في أمس الحاجة إلیھا قصد البلوغ بالعملیة التعلیمیة إلى أعلى معاییر الجودة. 
 ثانیا: بیانٌ لأھم مزایا أسالیب التعلیم الحدیثة: 

جعلتھا تتربع على عرش وسائل التعلیم وتحصیل المعرفة، وتجذب إلیھا   ،أسالیب التعلیم الحدیثة لھا العدید من المزایا
"وتتمیز مؤسسات التعلیم المتطورة بقدرتھا على   غالب المھتمین بالعملیة التعلیمیة قصد الإفادة منھا في التعلم والتعلیم،

استیعاب التطور العلمي الحاصل، وبالتالي قدرتھا على مواجھة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة المتلاحقة من خلال 
 تطویر نظم التعلیم ووسائلھ. 

العالم"، یشھدھا  التي  والمعلوماتیة  التكنولوجیة  الثورة  من  الاستفادة  ذلك  منھا  تكنولوجیا   (18)ویتطلب  فاستخدام  وعلیھ 
الضروري  ومن  جودتھا.  وتحقیق  الفقھي،  والتكوین  التعلیم  عملیة  لتدعیم  ومھم  أساس  طریق  المتطورة  المعلومات 

 فمن ذلك: الاستفادة منھا الیوم، لما تتسم بھ من المزایا الإیجابیة الكثیرة، 
= فقد لقیت ھذه الأسالیب التعلیمیة القبول لدى عامة الناس وخاصّتھم،    إلیھا  قابلیة الناس لھذه الوسائل وانجذابھم  -1

التعلّم،   تذوّق  أكثر على  معھا، لأنھا ساعدتھم  وتفاعلوا  إلیھا  الناس  فانجذب  والتعلیم،  التعلم  تیسیر  في  لخاصّیتھا  وذلك 
 وأحسّوا معھا بمتعة التعلیم. كونھا قدمت لھم المادة العلمیة في صورة واضحة، ومیسورة المتابعة والإدراك والفھم. 

من مزایاھا أیضا أنھا جمیلة ومشوّقة (خلافا للكتب والمطولات التي یستثقلھا عامة الطلاب)، وتفاعُلُ الناس معھا الیوم   /
أن عملیة التعلم والتعلیم فیھا تتم عن طریق المشاھدة والعرض أمام الطالب، مما یجعلھا أسھل علیھ في   كبیر جدا. كما

 الفھم والاستیعاب من عملیة الإلقاء المجرد التي یستثقلھا عادة، وربما یسھو ویغفل ویصعب علیھ متابعة الأستاذ فیھا. 
ھ لما یرى فیھا من ألوان جدیدة تجذب انتباھھ، وتشُعره بتغییر جوّ واھتمامَ   فھذه الوسائل التعلیمیة خیر حافز یثیر الطالبَ 

التعلیم الاھتمام   النجاح في  المعلومات في ذھنھ، لأن من عوامل  وانطباع  التركیز  مما یساعده على  الدرس وطریقتھ، 
 والتشویق، وأن تكون العملیة التعلیمیة ممتعة.

لأن ھدف المعلم والقائمین على التعلیم ھو كل ھذا یجعلنا نؤكد على ضرورة استغلالھا تیسیرا لعملیة التعلیم والتكوین،  
 تبلیغ المادة العلمیة للناس = فكان من الحكمة طَرْقُ أیْسَرِ السُّبل لذلك، وأكثرِھا قبولا ورواجا بین الناس. 

= تمتاز أسالیب التعلیم الحدیثیة بتجاوزھا حدود الزمان والمكان، فالطالب المتعلم یمكنھ الالتحاق بأيّ   تقریب البعید  -2
مناقشة أطروحات  الدیار، وكذا  تباعدت  یمكنھ إجراء الاختبارات عبرھا مھما  كما  تعلیمیة،  أو مدرسة  كلیة  أو  جامعة 
الماجستیر أو الدكتوراه، والمشاركة في الملتقیات والندوات التخصصیة... كل ذلك یمكن تحقیقھ مھما بعدت مَحِلّةُ العلم  

 والمعلّمین. 
أیضا فإن عددا من الباحثین والرّاغبین في تعلّم الفقھ الإسلامي؛ (كالمعلّمین، والخطباء، والدعاة، والقضاة، والمحامین،  
والموثقّین، والخبراء،...)، قد لا تساعدھم الظروف على مواصلة التعلیم في المعاھد والجامعات، والكلیات، فتأتي ھذه  

ر لھم رغباتھم، وتفتح لھم الباب واسعا لمواصلة تعلیمھم، وتوسیع دائرة ثقافتھم الفقھیة.  الأسالیب في التعلیم لتیُسِّ
والباحثین،    / والأساتذة  العلم  أھل  مع  التواصل  تیسیر  أیضا  ذلك  (التعاونیة)؛ومن  والفقھ،  العلم  للطلبة (19)  وأھل  فتوفر 

الأفكار،   وتبادل  الاجتماعي،  والتشارك  والابتكار،  الإیجابي،  للتفاعل  دینامیكیة  اجتماعیة  شبكة  جمیعا  وللمختصین 
ینُشّط الأفرادَ   المتنوعة بین الأفراد. وھو مما  على الحوارات، وإبداء الرأي،    -طلبة ومعلمین وباحثین    –والصداقات 

 وتلاقح الأفكار، ومن ثم الارتقاء بالعملیة التعلیمیة والبحث العلمي إلى مستویات جیّدة. 
إلیھا،   (20)المرونة،  أیضا،  من مزایا ھذه الأسالیبو  / والقويّ  السریع  الوصول  المعلومات، مع  الحصول على  وتیسیر 

بحیث جعلت من التعلیم منصة لتبادل المعارف بسھولة، خارج إطار الزمان والمكان، بل حتى خارج المواقف الشخصیة 
 والآراء الفقھیة أو المذھبیة الضیّقة.

إیجابیة،   التعلیمیة  العملیة  تبقى  كيْ  المعلومات وأخذھا،  إلى  الوصول  والتثبت في  الحیْطة،  إلى ضرورة  ھنا  ننُبّھ  لكننا 
 مكونة، عاصمة من الزلل والانحرافات. 

 (21)ومن مزایا وسائل التعلیم الحدیثة أیضا؛ -3

تعتمد على الأسس النفسیة والتربویة للطالب، لأنھ ثبت علمیا أن أثر الخبرة الحسیة في تكوین الإدراك والتعلیم   ھانأ  /
% من معارف العقل، وأن الناس یختلفون في كیفیة تكوین الخبرات والمعارف العقلیة، فبعضھم یكُوّنھا غالبا  75یمثل  



 وطرائقھا  توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي؛ أھمیّتھا، 
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التعلیمیة الحدیثة لضمان وصول  عن طریق البصر، وبعضھم عن طریق السمع،... ولذا یجب استخدام ھذه الأسالیب 
المعلومات إلى الجمیع، ومن ھنا تظھر أھمیة ھذه الأسالیب، وبالمقابل تظھر خطورة الاكتفاء بأسالیب التعلیم التقلیدیة  

الإسلام  المعتمِ  نبيّ  استعان  وقد  فقط.  والسمع  اللفظ  على  الحسیة  صلى الله عليه وسلم دة  بالخبرة  التعلیمیة،  العملیة  في  قدوتنا  وھو   ،
أصلي"، رأیتموني  كما  "صلوا  مثلا:  فقال  مناسككم"،  (22)والمشاھدة،  عنّي  "لتأخذوا  بالحس (23)وقال  تعلیم  فكلّھ   ...

 والمشاھدة. 
توضیح الغامض من المعلومات، وتفسیر المبھم، وحل المشكل منھا بشكل مختصر قریب، فھي تحدد المشكلات وتبیّن   /

طریقة حلّھا، ویظھر ھذا بوضوح في بعض المسائل الفقھیة أو الأصولیة؛ كعلّة الحكم، وعلاقة الأحكام بعضھا ببعض،  
 واندراج الجزئیات تحت قواعدھا وكلیاتھا وضوابطھا، أو سبب اختلاف الفقھاء،... الخ. 

م إلى النشاط والجد والابتكار، بحیث یتحول من مجرد ناقلٍ للمعلومة، مكتفٍ بتلقینھا للطلاب وصَبِّھا في أنھا تدفع المعلِّ   /
قادر على صیاغة المعلومة وتقدیمھا بأسلوب جذّاب ومشوق، یتفاعل    ،حافظاتھم، إلى معلم متفاعل مع العملیة التعلیمة

 معھ ومعھا الطالب المتعلم. 
السؤال:  ثالثا:  یأتي  الحدیثة،  التعلیم  أسالیب  مزایا  لأھمّ  عرضنا  توظیف   وبعد  أو:  الفقھ؟  تدریس  في  استخدامُھا  لماذا 

 أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي، لماذا؟
للاھتمامف الیومالمت  نظرا  الحدیثة، و  زاید  الحثیثبالتقنیات  التعلیمیة،  ل   السعي  العملیة  لتیسیرھا توظیفھا في خدمة  قصدا 
للدراسة سنة بعد أخرى، وكثرة موضوعات الحل بعض  و المتقدمین  الطلبة  أعداد  تزاید  التي تعترضھا، مثل  مشكلات 

 (24)أثناء الموقف التعلیمي.  العدید منھم  ائق أمام تفاعلوعال  كثرة المقررات، وانخفاض مستوى دافعیتھم للتعلم، و

بالملل أو الضیق، أو    ا منھیؤكد في كثیر من الأحایین عدم تفاعل الطالب مع المعلم الأستاذ، شعورل   يواقع التعلیموإن ال
لبِّ احتیاجاتھم  سلوب، أو عدم المیل لمادة معینة، أو لأنَّھ استخُدِم في تعلیمھم أسالیب تقلیدیَّة لم ترُاعِ میولَھم أو تُ الأ ثقِل  

 (25).بالرغم من رغبتھم في التعلُّم 

غم م وما یوَُفَّر لھا من إمكانیات مادیة    ، من اھتمام كبیر على جمیع المستویات  العملیَّة التعلیمیة  ما تحظى بھوعلى الرُّ
أدائھا، لتحسین  التقلیدیة الإلقائیة) ما   تقنیة وبشریة قصدا  المعتادة (الطریقة  إلاَّ أنَّ الملاحَظ أنَّ الطرائق والأسالیب 

لتلبیة    والملاحظ أن تلك الطرائق  زالتَ ھي محور تركیز المعلِّمین في تدریسھم مواد العلوم الشرعیَّة، لم تعَدُ كافیةً 
ؤیة الحدیثة للتعلیم، وأصبح من   متطلبات العملیَّة التعلیمیَّة، ولم تعَد قادرةً على الاستجابة لأھداف التعلیم في ضوء الرُّ

 (26)المھمِّ الإلمامُ بكلِّ ما ھو جدید في التدریس ووضعھ موضعَ التنفیذ في مجال العمل التربوي.

ین؛ لاستثمار   (27)ولتنمیة مھارات وقدُرات الطَّلبة وجب على المعلِّم استخدامُ طرائق التدریس الحدیثة، والمناسِبة لمواد الدِّ
تثُیر الطَّلبة  تعَتمد على مواقف  التدریس التي ثبت نجاحُھا على حدٍّ كبیر ھي التي  ما لدیھم من طاقاتٍ كافیة، فَطرائق 

 (28)على المشارَكة والتفاعُل أثناء الدرس.

الحفظل  -1 عمدة  :  تعویض  الحفظ،  كانت  الفقھ  طالب  أو  قدیما،  بحفظ  الفقیھ  أو  الشیوخ،  أفواه  من  المسائل  واستیعاب 
القرطبي (   ،الكتب  البر  ھـ)، وھو یتكلم عن سبب 463یقول حافظ المغرب الإمام أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد 

تصنیفھ كتابھ الاستذكار وطریقتھ فیھ: "وأقتصر في ھذا الكتاب من الحُجّة والشاھد على فِقَرٍ دالّة، وعیونٍ مبینة، ونكُت 
السابقین حتى لمثل ھذه    فالحفظ كان عمدةَ   (29)كافیة، لیكونَ أقربَ إلى حِفْظ الحافظ، وفھم المطالع، إن شاء الله تعالى"،

الموسوعات الفقھیة المطولة. وھو ما یساعدھم على استحضار المسائل، وربطھا ببعضھا، عند التباحث والمذاكرة، أو 
الناس والقضاء بینھم. للمسألة   التألیف والتصنیف، أو فتوى  العلمیة  المادة  الیوم، یعتمد أساسا عند استحضار  وھو إلى 

الفقھیة أو الفتوى على حافظتھ؛ فیستحضر ما ثبت فیھا من القرآن، والسنة النبویة، وآثار السلف، وأقوال فقھاء المذاھب،  
إدریس  بن  محمد  الإمام  أنشد  وقد  حافظتھ،  في  الواحد  الباب  ویستجمع  ببعضھا،  والأشباه  النظائر  ویلُحِق  وحججھم، 

 ھـ) ھذا المعنى، فقال: 204( -رحمھ الله  –الشافعي 
مـتُ ینَفَعنُــي  **  قَلبـي وِعــاءٌ لَھُ، لا بَطـنُ صُنـــدوقِ   عِلمــي مَعـي حَیثمُـا یَمَّ

 (30)إِن كُنتُ في البَیتِ كانَ العِلمُ فیھِ مَعي  **  أوَ كُنتُ في السّوقِ، كانَ العِلمُ في السُّـوقِ 

فالحفظ بعد أن كان ركنا أساسیا في العملیة التعلیمیة قدیما، تناقص الیوم كثیرا، ولأھمیتھ وحاجة المتعلم والمعلم لھ = 
بعدة وسائل تقنیة،    تعویضھلاشتراك عدة حواس في ھذه العملیة التعلیمیة، أو    ،الیوم باستغلال تلك الأسالیب  تنمیتھأمكن  

تعلیمیة حدیثة.   لھوأسالیب  یعد  لم  وإن  الیوم  العلم  ھذه    فطالب  باستعمال  تعویضھ  الضروري  فمن  وقوّتھ،  الحفظ  ذلك 
الأسالیب، حتى لا یحدث الخلل والضعف في العملیة التعلیمیة. وربما أمكننا تعویضھ الحفظ أو تدعیمھ ببرنامج تعلیمي  

 الكتروني یوفرّ الخدمة الماضیة أمام الطالب أو المعلم الفقیھ والمفتي والقاضي والمحاضر؟!
فطریقة التعلیم التقلیدي تعتمد أساسا المحاضرة، والتلقین والحفظ، مع التدریب على    لتحسین فعالیة التعلیم التقلیدي:  -2

عنھ). العدول  وعدم  علیھ،  المحافظة  ینبغي  الذي  الأصل  (وھي  والنقاش،  بالمحاورة  والاستنباط،  من   الفھم  والمأمول 
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أسالیب التعلیم الالكتروني لیس ھو إلغاء ھذه الطریقة السائدة، وإنما تحسینھا، أو تحسین فعالیتھا والدفع بھا إلى جودة  
 عالیة، فھي مكملة لھا غیر مضادة لھا، وذلك ما یحقق المقصود منھا بیسر، وبزمن أقصر، وربما بجھد أقل. 

، قصد تحسین العملیة التعلیمیة في وشجاعة  تسعى ھیئاتنا التعلیمیة إلى طَرْقِ ھذه الأسالیب الحدیثة وبقوة فكان لزاما أن  
 الوصول بھا إلى أفضل درجات الجودة ومستویاتھا المنشودة. و ،مجال التكوین الفقھي

من إیجابیات أسالیب التعلیم الحدیثة أنھا تدُرّب الطلاب على التعلّم    التعلّم الذاتي، وتقلیل العبء على المعلم؛لتشجیع    -3
وقد    (31)الذاتي، المختلفة.  التعلیمیة  بالمؤسسات  الالتحاق  أو ضرورة  الأستاذ،  أو  الشیخ  عند  الجلوس  حتمیة  من  وتقلل 

إكسابُ  وبخاصة   صار  الیوم،  الدراسة  ولمناھج  التعلیمة  للعملیة  الرئیسة  الأھداف  من  الذاتي،  التعلم  مھارات  الطالب 
منھا. فكرة    (32)الأكادیمیة  من  یخُلِّصھم  لأنھ  للتعلم.  والدافعیة  الاھتمام  من  المزید  على  ویحفزھم  الطلبة  یشجّع  وھذا 

 الاعتماد الكلي على ما یقدمھ المعلم، فلا ینبغي إذن الاعتماد على المعلم مصدرا وحیدا للتعلم والمعرفة.
مُ  إلى  التقلیدیة!!)،  (الطریقة  للمعلومات  ناقل  مجرد  من  بالمعلم  یرتقي  الذاتي  التعلم  أن  التعلم  سِّ یَ كما  لعملیتي  ومنظم  ر 

مع  التعامل  مھارات  من  تتضمنھ  وما  المعلوماتیة،  ومھارات  الذاتي،  التعلم  مھارات  المتعلمّین  "ویكُسب  والتعلیم، 
 (33)المستحدثات التكنولوجیة، ومھارات إدارة الذات، بدلا من التركیز على إكسابھم المعلومات".

والمتنوعة؛  العدیدة  المزایا  لھا من  لما  التعلیم،  فعالیتھا وأھمیتھا في عملیة  أثبتت  الحدیثة  التعلیم  أسالیب  أن  والخلاصة 
التقنیة، والعلمیة، والتربویة،... فكان من الضروري الیوم استغلاھا والإفادة منھا في تدریس الفقھ الإسلامي، لحاجتھ إلى 

 إیجابیاتھا العدیدة، والتي من أبرزھا تیسیر عملیة التعلیم. 
 

 المبحث الثالث 
 توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي؛ 

 الطرائق والآلیات، والآفاق 
التعلیمیةإن   العملیة  في  الحدیثة  التعلیم  أسالیب  توظیف  بھذا   ،حتمیة  والمختصین  الباحثین  بین  اتفاق  محل  تكون  لعلّھا 

العلوم الإنسانیة عموما، وفي  الشأن الیوم، رُغم ما یعتریھا من نقص وتقصیر، إلا أن توظیف تلك الأسالیب في تعلیم 
العلوم الإسلامیة خصوصا، قد یقُال إنھا لا تتناسب معھا، والألیق فیھا الطریقة التقلیدیة؟ لأن تلك الأسالیب التعلیمیة ألیق  

 بالتقسیمات والتفریعات، واندراج الجزئیات تحت كلیاتھا. بالعلوم التقنیة والعلمیة وما شابھھا!! مما یتسم  
إلى   العامة  المعاني  وانقسام  الفروع تحت الأصول،  واندراج  بالانتظام،  مُتسّمة  الشرعیة  العلوم  العدید من  أن  والحقیقة 

عنھا متفرّعة  التفسیر،    ،معانٍ  وعلم  اللغة،  علوم  حتى  بل  الحدیث،  علوم  وكذا  وأصولھ،  الفقھ  علميْ  وبخاصة 
كالفقھ،   الشرعیة  العلوم  ھذه  تعلیم  في  الحدیثة  التعلیمیة  الأسالیب  تلك  استثمار  أھمیة  یوضح  كلّھ  وھذا  والقراءات،... 

 وأصولھ، ونحوھا. 
وعندھا یأتي السؤال: كیف یمكننا استثمار تلك الأسالیب التعلیمیة في تدریس الفقھ الإسلامي، وما ھي الطرائق المناسبة 

 (34)لذلك، والتي تجمع بین المحافظة على العلم الشرعي الأصیل، وبین الإفادة من الأسلوب المعاصر السھل المشوّق؟ 

 ھذا الآن بیان لطرائق توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي: و
 =   أولا: التعلیم الالكتروني

المرتبطة  للمعلومات  ومتجددا  ومضطردا  حافلا  مصدرا  وإمكانات  خدمات  من  تقدمھ  بما  العنكبوتیة  الشبكة  "تعد 
بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم، بالإضافة إلى تنوع أشكال ومصادر ھذه المعلومات من مواقع تعلیمیة متخصصة، وقواعد 
بیانات متجددة، وكتب ودوریات إلكترونیة متنوعة، بالإضافة إلى سھولة الحصول على ھذه المصادر والتعامل معھا، 
والحوار  والبحث،  التفكیر  مھارات  تنمیة  یضمن  بما  العنكبوتیة،  الشبكة  عبر  النشط  التفاعلي  التعلم  توفیر  وإمكانیة 

فھذه الشبكة بما توفره من خدمات وإمكانات    (35)والمشاركة، وحل المشكلات، وتعلم إنتاج مواد تعلیمیة خاصة بالشبكة"،
 یمكن وضعھا كخلفیة قویة للتعلیم الالكتروني المنشود. 

ھو أحد أسالیب التعلیم عن بعُد، حیث یكون كلّ من الـمُعلَِّم والطالب    -ومیدانھ الشبكة العنكبوتیة    –والتعلیم الالكتروني  
الالكترونیة،  والكتب  المتعددة،  والوسائط  الحواسب،  الصوریة، واستخدام  المكالمة  أسالیبھ؛  منفصلین، ومن  مكانین  في 
والمنتدیات، والمواقع الخاصة والعامة، والبوابات الالكترونیة،... وكل ذلك أسھم في نقل المعلومة للطالب بشكل أسرع  

 وأكثر جودة. 
 : ومن صور التعلیم الالكتروني

= وتستخدم ھذه الاستراتیجیة لتبادل المعلومات بین الطلبة من خلال الوسائط والمواقع الالكترونیة.    (36)التعلّم التعاوني
یة فبعد أن كان الطلبة یجلسون في قاعة واحدة أو فصل دراسي واحد، أصبح الآن بإمكانھم التعاون في العملیة التعلیم 

العالم... من  مختلفة  أماكن  في  على    وھم  معا  والعمل  معا،  التعلم  على  المتعلمین  تساعد  "استراتیجیة  ھو  التعلّم  فھذا 
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اللغات،    (37)التعلم"، عوائق  تخطي  على  وتساعد  الجماعي،  العمل  على  وتشجع  والمال،  والجھد  الوقت  توفر  أنھا  كما 
 (38)والتخصصات،... وغیرھا من الفوائد والإیجابیات، نحو

توضیح   على  ومساعدتھم  العلیا،  التفكیر  مھارات  على  التدریب  خلال  من  الطلاب  لدى  الناقد  التفكیر  مھارات  تنمیة 
استدعاء  عملیة  وتحسین  الاتصال،  مھارات  وتطویر  المھارة،  وممارسة  بناء  وتعزیز  المناقشة،  خلال  من  الأفكار 
التعلم   على  الطلاب  تشجع  نشطة  وتعلّم  تعلیم  بیئة  وتوفیر  التعاونیة،  المناقشات  خلال  من  وذلك  النصي،  المحتوى 
الاستكشافي، وعلى إتقان المھارات، وتحمّل مسؤولیة التعلم. مع تحسین نتائج الفصول أیضا من خلال اتجاھات الطلاب 
الإیجابیة نحو موضوع التعلم، والمنافسة الناجحة في أداء المھام، وتزوید الطالب بطرق حل المشكلات، وذلك من خلال 
تحسین  على  یساعدھم  مما  الأعلى،  الإنجاز  ذوي  الطلاب  مع  مجموعة  في  المنخفضة  القدرات  ذي  الطالب  اشتراك 

 الأداء. 
ویشجع  القلق،  انخفاض  على  ویساعد  لذاتھم،  الطلاب  احترام  من  یزید  أنھ  النفسي،  الجانب  على  أیضا  إیجابیاتھ  ومن 

 الطالب على قبول المساعدة والإشراف من نظائره، فیكوّن اتجاھات إیجابیة نحو المعلمین والأساتذة. 
 اقتراحات صُورٍ من التعلیم الالكتروني: 

بعد  / عن  التعلیم  یمكنھا   تفعیل  لا  المؤسسات  أن  أو  التعلیمیة،  بالمؤسسات  الالتحاق  یمكنھم  لا  الطلبة  من  فكثیر   =
استیعاب أعداد الراغبین في الالتحاق بھا والانتساب إلیھا، فیفَُعّل ھذا النوع من التعلیم، سواء في عملیة التكوین الفقھي 
أصالة، أم في عملیة تدعیم التكوین الفقھي لمن أراد الاستزادة من تعلم الفقھ الإسلامي، كالأئمة، والقضاة، والمحامین،  

 والموثقّین، والأساتذة،... وغیرھم.
 من أنجع صور التعلیم الالكتروني التي ینبغي العنایة بھا، وتفعیلھا، والتشجیع علیھا. -في اعتقادي  -والتعلیم عن بعد 

الأفكار   / وتبادل  بینھم،  والنقدي  الحواري  التواصل  للطلبة  تتُیح  العلیا)،  الدراسات  (وبخاصة  للطلبة  منتدیات  توفیر 
 بینھم... تحت إشراف أساتذة ومعلمین أكفاء.

توفیر منتدى (مغلق) التطویر والابتكار والاجتھاد للطلبة = ھدفھ تدریب الطالب على الاجتھاد والنقد وإبداء الرأي ولو  /
 یكون تحت إشراف أساتذة متخصصین.  ،كان جدیدا 

الواحدة؛ وھذه نقطة مھمة جدا    / العلمیة في الجزئیة  المأمول أن التعلیم الالكتروني یسُھم في تیسیر جمع شتات المادة 
ترتكز على جمع الأشباه والنظائر، وربط المسائل المتعددة في الباب الواحد المشترك بعضھا ببعض؛ لا بألفاظھا فقط، 

وسیاقات، دلالات  من  إلیھا  یرشد  وبما  بمعانیھا  لھذه   (39)بل  الكتروني  تقني  حل  إیجاد  إلى  المختصین  أدعو  (وأنا 
وإحاطتھ  استیعابھ  مدى  على  ثانیة  جھة  ومن  جھة،  من  حافظتھ  على  فیھا  یعتمد  كان  قدیما  الفقیھ  أن  ذلك  القضیة)؟، 
بالشریعة الإسلامیة أو الفقھ الإسلامي = فتراه یستجمع الأشباه والنظائر تحت الباب والواحد، أما الیوم فالأمر صعب 

 الكتروني لھ!! ، أو تطبیقجدا، قد یمكننا تیسیره بإیجاد حل تقني
 =   ثانیا: عروض البوربوینت

) البوربوینت  أو  التقدیمیة  العروض  برنامج  البرامج PowerPointیعد  أھم  من  العالم،  في  وشائع  معروف  ھو  كما   ،(
یمكن   التنسیق،  من  عال  مستوى  ذات  شرائح  تصمیم  للمستخدم  یتیح  برنامج  لأنھ  التعلیمیة،  العملیة  في  المستخدمة 
استخدامھا في الشرح والتوضیح للمعلومات والدروس. وھذا النوع من البرامج لا یحتاج أن یكون المستخدم بارعاً في  
التصمیم، بسبب سھولة الاستخدام ووجود تصمیمات وتخطیطات جاھزة للشرائح. كما أن عرضھ للشرائح یتم بطریقة 
ویسر،  بسھولة  العمل  إنجاز  على  البرنامج  مستخدم  یساعد  ما  بھا،  یتعامل  التي  السھولة  إلى  بالإضافة  وجذاّبة.  شیقّة 

 وجمال.
الشرائح  عرض  خلال  من  التعلیم،  وسائل  من  كوسیلة  البوربوینت  إعدادھا ویستخدم  سبق  معلومات  من  تحویھ  بما   ،

وتصمیمھا، ویستمتع الطلبة في إعداد المواضیع، من خلال البرنامج، لما یمتاز بھ من ممیزات عدیدة، جعلت منھ وسیلة 
 تربویة ناجحة جدّا. 

 : عروض البوربوینتصور تفعیل 
یؤكد الباحث على ضرورة تفعیل استخدام برنامج الباوربوینت في عملیة تدریس الفقھ الإسلامي، لأن عرض المادة    -1

الفقھیة عبره ییَُسِّرُ فھمَھا، ویبین ترتیبھا وأقسامھا وتفریعاتھا، كما أن العرض فیھ شیّق، یجعل الطالب یھتم ویركز، مما 
 یساعده على حسن الفھم والاستیعاب، ومن ثم الحفظ. 

، كعلوم أصول الفقھ، والقواعد الفقھیة، أو رسم الخرائط الذھنیة  ولأنھ أیضا أحسن برنامج في تشجیر العلوم والمسائل
(النكاح،  الشخصیة  الأحوال  أو  الأسرة  وفقھ  والمواریث،  المعاملات،  وأبواب  الأحكام،  وأحادیث  الأحكام،  وآیات 

 والطلاق، والرضاع،...)، وھو یعُطي تصورا جیدا للطالب في استیعاب ھذه المباحث الفقھیة.
تیسیر تصنیف المسائل ضمن أبوابھا = وھي من أھم القضایا التي یجد فیھا طلبةُ الفقھ صعوبة كبیرة، بسبب ضعف   -2

أنھ مھم جدا وفعال بشكل   الفقھي أعتقد  التعلیم  البوربوینت في  تقنیة  بالشریعة. وإن استعمال  الحفظ، وضعف الإحاطة 
والتفریعات   التقسیمات  على  أساسا  تقوم  بھ  التعلیمیة  العملیة  لأن  صعوبتھ،  من  التقلیل  أو  الإشكال  ھذا  حل  في  كبیر 
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ومع متعة الأسلوب والمشاھدة ترسخ ھذه المعلومات في حافظة الطالب وبشكلھا الذي    (40)وتسلسل المعلومات والمسائل، 
 رآھا علیھ، وھو ما یساعده على حفظھا واستحضارھا لاحقا.

البوربوینت   -3 برنامج  ضمن  المعاملات  فقھ  ومباحث  الأحكام،  وآیات  الأحكام،  برنامج أحادیث  توظیف  یمكن  ؛ 
)PowerPoint(  في   في تعلیمھا بقوة وبشكل كبیر وواسع، من خلال تنظیم مباحثھا للطلبة، وتسھیل عرضھا وتشجیرھا

 .خرائط ذھنیة
= الأحكام  والحرام،    فأحادیث  الحلال  أحكام  وتتضمن  والمعاملات،  العبادات  أحكام  ببیان  تعُنى  التي  الأحادیث  وھي 

والأطعمة،  والـْمُساقاة،  والمزارعة،  والبیوع،  والجنائز،  والمناسك،  والصوم،  والصلاة،  الطھارة،  أبواب:  فیھا  فیدخل 
والجھاد،   والذبائح،  والأضاحي،  والنُّذور،  والأیَْمَان،  ضاع،  والرَّ والطلاق،  والنكاح،  والدّیات،  والقصاص،  واللباس، 

 والمعنى نفسھ یقال عن آیات الأحكام.  والفرائض.
بانتظامھا تحت الحدیث أو الآیة، وإمكانیة ترتیبھا وتنظیمھا. وقد سبق    ةالآییتمیز تناولھا عند الشرح الحدیثي، أو تفسیر  

ھـ)،  543لھذا الأمر علماؤُنا الأقدمون في العدید من كتبھم النافعة، فمثلا كتاب "أحكام القرآن" لأبي بكر بن العربي (
للقرطبي محمد بن أحمد ( ممتاز   ةالآیھـ)،... ترتیب الأحكام فیھا تحت  671وبعده كتاب "الجامع لبیان أحكام القرآن" 

المسالك  " لابن عبد البر، و  " التمھید" وكذا بالنسبة للشروح الحدیثیة؛ ككتاب    یمكن استثماره الكترونیا بسھولة كبیرة.   ،جدا 
للشوكاني،    " نیل الأوطار" لابن حجر، وبعدھم    "فتح الباري " ن، و قِّ لَ مُ لابن الْ   " التوضیح"لابن العربي، أو    "شرح الموطأ

الأحكام فیھا   ترتیب فإن  ،...  لابن الملقّن  "توضیح الأحكام"سّام، وقبلھ  لابن بَ   "ملاّ تیسیر العَ " للصنعاني، و  "سبل السلام "و
أحادیث الأحكام خاصة جید وممتاز البوربوینت بسھولة. وھو    ،تحت  الكترونیا عبر عروض  استثماره  یعد  یمكن  مما 

 حافزا مھما في تیسیر استعمال برنامج الباوربوینت في تعلم ھذه المادة وتعلیمھا. 
المعاملات خاصة، والتي تتمیز أیضا بالانتظام تحت معانیھا الكلیة،   العبادات، ثم  والأمر نفسھ یقال عن مباحث الفقھ؛ 

 وتندرج تحتھا تفاصیل منتظمة في غالبھا، فالبیوع مثلا یمكن تقسیمھا كالآتي:
أركان البیع/ أقسام البیع (باعتبارات متنوعة)/ شروط صحة البیع/ البیوع المنھي عنھا (وسبب النھي)/،... ونحوھا من 

 المباحث الفقھیة.
: التعلیم التقلیدي یعُاني فیھ الطالب من صعوبة بعض الكتب في مادتھا، وفي لغتھا، وأیضا في إدراج  تشجیر العلم   -4

جھد كبیر، ووقت طویل، = والمأمول أن التعلیم إلى    والباحث   ج الطالبوِ حْ ـیُ مما    ،عدید المسائل والمباحث تحت أبوابھا
 الالكتروني (عروض البوربوینت) یسُھم في تیسیر المادة العلمیة للكتب، من خلال عملیة التشجیر: 

فتشجیر الكتب والمسائل العلمیة مھم جدا ومفید غایة في العملیة التعلیمیة، وقد بذُلت بعض الجھود الطیّبة في ھذا الباب،  
وكتب أصول   (42)وبعض كتب علوم الحدیث،  (41)وبخاصة تشجیر الكتب؛ فمثلا تم تشجیر كتب المذاھب الفقھیة الأربعة،

 ... والعملیة مھمة جدا وتحتاج إلى مزید جھد وعطاء.(43)الفقھ،
مثل (علم الفقھ)، وتشجیر مباحثھ ومسائلھ، فھناك عدة جھود في تشجیر علم أصول الفقھ مثلا، وجمیع   (44)تشجیر العلوم 

أ.د   مشجرات  (مثلا  الفقھ،  ومسائل  الفقھیة،  القواعد  وكذا  والقیاس،)...  والإجماع،  الفقھ،  أصول  علم  (تعریف  مباحثھ 
قد وضع مشجرات في أبواب شتى من الفقھ؛ كفقھ الجنایات، وفقھ المعاملات، وفقھ العبادات،  ف  : محمد رواس قلعھ جي

 (45)والقواعد الفقھیة الكلیة الخمسة، وغیرھا...).

 =   ثالثا: المحاضرات المسجلة
 )؛ مُعلّم أمام یدیك أو: الشیخ العالم بین یدیكالمحاضرات العلمیة المسّجلة ھي: ( /

فمع الثورة العلمیة الالكترونیة الھائلة، ومع التطور الكبیر لوسائل التقنیة؛ من تسجیل وتصویر، ثم تخزین وحفظ، إلى 
مستودعا للعلم والمعرفة، ومن السھل جدا  البث والنشر على نطاقات واسعة جدا. صارت المحاضرات العلمیة المسجلة  

الحصول علیھ المتعلِّم أو المؤسسة، حیث یمكن تخزین المحاضرة في حافظة   اتخزینھا، ثم  في أيّ وقت یشاء الطالب 
 الجامعة الإلكترونیة، واستخدامھا في الدروس المختلفة.

ویمكننا توظیف ھذه التقنیات في تقدیم مادة علمیة فقھیة تكوینیة للطلبة متدرجة، ذلك أن الطالب یقف الیوم أمام كم ھائل 
كان  فربما  مستواه،  حسب  تدریجیا  منھا  الاستفادة  یحسن  لا  لكنھ  الكتب،...  وشروح  والصوتیات،  المحاضرات،  من 

المجامع الفقھیة، وحتى الشخصیات العلمیة؛ و المعاھد،  وفعلى الجھات العلمیة؛ الجامعات،    (46)تكوینھ مبعثرا غیر متزن،
ترتیب منھجي دقیق بین أساتذة، ومشایخ، ومختصین، تقدیم سلاسل من المحاضرات والبرامج التكوینیة الممنھجة، وفق  

والتحصیل، التكوین  مراحل  العلم    مختلف  محلاتّ  عن  بمنأى  كان  ولو  الطالب،  منھا  الإجازة،    –یستفید  على  قیاسا 
كانتا معتمدتین عند   اللتین  الأقدمینوالمكاتبة  الناطقین -  علمائنا  منھا غیر  لغات، یستفید  لعدّة  ترجمتھا  أیضا  ثم  ، ومن 

 باللغة العربیة. 
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على الواب، خاصة بالمحاضرات  (47)وعلیھ أقترح على المؤسسات التعلیمیة أن تكون لھا بوابة على صفحتھا الرئیسة  /

في كل تخصصاتھا الشرعیة، مرتبة على المستویات كلھا، بحیث یمكن للطالب أن یتابع تلك المحاضرات بانتظام، وكأنھ 
 منتسب لتلك الجامعة أو المعھد.

 . ا، وفھمھا، والتعامل معھالمادة العلمیة  توفیر المقررات الدراسیة بشكل الكتروني یسھل على الطالب استیعاب /
بشكل   / ومتابعتھا  المحاضرات  بمشاھدة  (تقنیا)  الطالب  إلزام  كیفیة  في  والبحث  التساؤل  یبقى  أنھ  إلى  ھنا:  التنبیھ  مع 

منھجي   المعھد    –تسلسلي  أو  الجامعة  في  مقررة  ھي  مع -كما  بنفسھ  ویرتقي  بانتظام،  العلمیة  المادة  یحُصّل  حتى   ،
دون حرق لمراحل التعلیم المعتمدة. بمعنى كیف نستفید من إیجابیات ھذه الوسیلة مع تفادي   ،التحصیل العلمي بانتظام

 سلبیاتھا؟
 رابعا: آفاق واقتراحات = 

تصفح   / إمكانیة  مع  المحتویات،  وتصفح  إلیھا،  الدخول  قصد  للطلبة  الجامعة)  (مكتبات  العامة  المكتبات  روابط  توفیر 
 الكتب، تیسیرا للبحث العلمي، وربحا للوقت. 

توفیر روابط للطلبة تصلھم بمواقع متخصصة، أو مفیدة لھم في تخصص الفقھ والفتوى... فكثیرا ما تجد الطالب یتعب    /
، ویتم تحدیث ھذه -قع الخلط فیھا بین الموثوق وغیره...  یعلى كثرتھا وتنوعھا، وربما    –في البحث عن ھذه المواقع  

تَ  من  ونقلل  الجھد،  الطالب  على  نوفر  حتى  دوریا  المواقع  من  البنك  ھذا  أو  جادّة  ھانِ یَ الروابط،  حیدتھ عن  ربما  أو  ھ، 
 الصواب واتباعھ مواقع غیر متخصصة، أو منحرفة. 

موضوعي للمواقع، وتقلیص دائرة الشتات التي یعُاني منھا   أو یمكننا ضم تلك المواقع إلى بعضھا البعض، بقصد جمعٍ 
 الطلبة في التخصص الواحد، أو داخل التخصص الواحد ضمن تخصصاتھ الجزئیة. 

 
 المبحث الرابع 

 أسالیب التعلیم الحدیثة في تدریس الفقھ الإسلامي   عوائق وسلبیات توظیف
الفقھ  تدریس  في  التعلیمیة  للعملیة  الحدیثة  التعلیم  أسالیب  تقُدّمھا  التي  والمتنوعة  الكثیرة  والمزایا  الإیجابیات  رغم 
الإسلامي، إلا أنھ تعترضھا مجموعة من العوائق ینبغي ضرورةً تجنّبھا، أو الاحتراز منھا، أو الانتباه إلیھا. إضافةً إلى 

 سلبیاتٍ عدّة یتحتم التعویضُ عن النقص فیھا، كي تكون العملیة التعلیمیة ذات جودة عالیة، ومحققة لأھدافھا المنشودة. 
 : فمن تلك العوائق والصُّعوبات = أولا

تجاوب  -1 اھتمامھم    عدم  وقلّة  التعلیمیة،  العملیة  في  الأسالیب  ھذه  استعمال  حتمیة  مع  والطلبة  تفاعلھم    وأالمعلّمین، 
 معھا. ولعلّ السبب في ذلك عدم إدراكھم أھمّیتھا ومزایاھا الكثیرة على التعلم والتعلیم. 

التحكم   -2 إتقانھم ذلك، مما   دفي استعمال ھذه الأسالیب التعلیمیة الحدیثة من عد  عدم  من الأساتذة والمعلمین، أو عدم 
 یجعلھم یزھدون فیھا أو یعُْرِضون عنھا، وذلك ما یتطلب إجراء مزید من الدورات التدریبیة في ذلك. 

وربما كان السبب لئلا یبذلوا مزید جھد في تعلّمھا واستغلالھا في العملیة التعلیمیة، وذلك یستدعي منھم جھدا إضافیا في  
تحضیر الدروس والمحاضرات، وھذا یحتم على المؤسسات التعلیمیة إلزام الأساتذة بذلك، أو اتخاذ إجراءات تحفیزیة 

 في سبیل دفعھم لمزید الاجتھاد والعطاء.
، وضعف الاتصال بشبكة الانترنت، وھذا سبب وجیھٌ جدا، والعدید من جامعاتنا ومعاھدنا تعُاني منھ، قلّة التجھیزات  -3

 فینبغي مراعاتھ والاجتھاد في تجاوزه، أو تقلیل النقص فیھ. 
 ومن السلبیات:  = ثانیا

المعلم   -1 التعلیم الحدیثة كالمحاضرات، والبرامج المسجلة، تفتقد في عملیتھا التعلیمیة   (48):غیاب الشیخ  بعض أسالیب 
ر، والمربّي...)، ومعلوم أھمیة حضور المعلم في  حلقة رئیسة، وھي حلقة حضور الشیخ (الموجھ، والمصحح، والمیسِّ
العملیة التعلیمیة، إذ ھو أحد أركانھا الرئیسة، وغیابھ یعني حتما وغالبا وقوع خلل كبیر فیھا؛ إن في التقصیر في فھم 
المعتدلین، وكذا  العلم  سَنَنِ أھل  تفلتّ الطلبة عن  العلمیة، أو في سوء فھمھا والانحراف بھا عن جادتھا، أو في  المادة 
ضعف التأصیل العلمي، والخطأ في تأصیل المسائل وربطھا بنظیراتھا. فھذه الأسالیب التعلیمیة الحدیثة ینبغي أن تكون 
سلاحا في ید المعلم یستعملھا في تحسین العملیة التعلیمیة والوصول بھا إلى أقصى غایاتھا، لا أن تغُیبّھ، أو تلُغیھ ھو من 

 العملیة وتحلّ مكانھ!
 وقد قال الشاعر قدیما:

 أخـــي لن تنـــال العلــم إلا بستــة   ***   سأنُبِیــك عن تفصیـــلھا بِبیَــانِ 
 ، وطــول زَمــانِ وصُحبَةُ أسْتــاذٍ ذكــاءٌ، وحِـرْصٌ، واجتھــاد، وبلُْغـَةٌ   ***   
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یشَُكِّلُ   فیھا،  ھ  الموجِّ المعلّم  التعلیمیة الحدیثة، إلا أن غیاب  الدعوة والتأكید على حتمیة الاستفادة من ھذه الأسالیب  فمع 
 ویبقى التساؤل: ھل من سبیل لتعویض ھذا الغیاب المؤثر؟ تحدّیا كبیرا ونقطة سلبیة في العملیة التعلیمة المنشودة.

إذ أننا نتكلم عن الفقھ الإسلامي،    :فقدان الجانب الروحي في التعلیم   -2 التعلیمة مھم جدا،  العملیة  الجانب الروحي في 
م ھام جدا، وإن التعلیم وفق ھذه لَ عْ وعن علوم الشریعة، والتي نتعلمھا أصالة من أجل العمل والعبادة � تعالى، وھذا مَ 

الأسالیب الحدیثة یفتقد ھذا الأصل بسبب غیاب الشیخ المعلم المربي، وقد یؤدي بالطلبة المتعلمین إلى التعالم، والجرأة  
في الفتوى وتنزیل الأحكام، ومن ثم إلى انفصال المجتمع الإسلامي عن تشریعاتھ، ویتسبب في إیجادِ ھوّةٍ عمیقة تفصل 
بین واقع الناس، وما یلُْقَى إلیھم من أحكام، فیعمدون إلى تأویلھا والتحایلُ على إخضاعھا لواقعھم، وكلّما اتسعت الفَجْوةُ  
في  وسلوكھم  جانب،  في  وعلاقاتھم  الناس  فیصبح  بھا،  الناس  واستخفّ  الأحكام،  ھذه  سلطانُ  ووَھَى  الْجَفْوة،  اشتدت 

 (49)صيٍّ عنھا لا تأثیر لھا ولا حیاة فیھا.جانب، وتقبع الأحكام والتشریعات في جانب قَ 

ففي الطریقة التقلیدیة، یكون التكوین في مدة زمنیة كافیة ومناسبة،   :اختصار مدة التعلیم الضروریة للتحصیل العلمي  -3
ومتدرجة، یحُصّل فیھا الطالب المتعلّم مختلف العلوم وفق تسلسل سلیم ومنھجي، وتحت إشراف معلمین أكفاء. لكن مع 
التعلیم الالكتروني، وفي بعض أسالیب التعلیم الحدیثة كالمحاضرات، والبرامج المسجلة، قد یأخذ الطالب المادة الفقھیة 

 فقط، وفي مدّة قصیرة، یقفز فیھا على مراحل تعَلَُّمِھا المطلوبة، فیكون تكوینھُ غیرَ مستو وغیر منضبط. ونحوه الآتي: 
ففي طریقة التعلیم التقلیدیة، إضافة إلى المادة العلمیة الفقھیة، یعُْطَى الطالب مادة   :الخلل في المادة العلمیة المدرسة  -4

الفقھیة  المادة  الطالب  یأخذ  قد  الالكتروني  التعلیم  في  لكن  النفس،...  وعلم  والعقیدة،  والحدیث،  كاللغة،  مساعدة؛  علمیة 
 فقط، ویَغْفَلُ عن تلك المواد المساعدة والمكمّلة لتعلیمھ... فیظھر عندھا الخلل في عملیة التعلیم والتكوین الذّاتي. 

 
 خاتمة

خلال ھذه الورقة البحثیة أھمیة توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة (التعلیم الالكتروني) في وختاما فقد حاولت أن أبیّن من  
 تدریس الفقھ الإسلامي، وما یقدّمھ من مزایا عدیدة تحقق شیئا من جودة التعلیم المنشودة. 

المناسبة لذلك، والتي تجمع بین المحافظة على أصالة العلم كما اجتھدت في بیان جملة من الطرائق والآلیات التطبیقیة  
 الشرعي، وبین الإفادة من الأسالیب المعاصرة المساعدة والمیسّرة لعملیة التعلیم. 

تحقیق فكرة التعلیم المعاصر أو التدریس المعاصر الذي یعتمد على "دمج التكنولوجیا في التعلم والمأمول أن نصل إلى  
والتعلیم، أو تلقیح طرق التدریس التقلیدیة بأسالیب التعلیم الحدیثة، بما یحقق الترابط والوظیفیة بین المعلم والمتعلم، من 
من  الاستزادة  في  ورغبتھ  دافعیتھ  وتنشیط  حاجاتھ،  وإشباع  وجذّاب،  مشوّق  بأسلوب  المتعلم  اھتمام  استثارة  خلال 

 (50)المعرفة".

 توصیات 
أعضاء    / لتوعیة  تدریبیة  دورات  الحدیثة، عقد  التعلیم  أسالیب  استعمال  بأھمیة  الأساتذة  والمعلمین  التدریس  ھیئات 

 وتشجیعھم على استعمالھا والاستفادة منھا في العملیة التعلیمیة.
 ضرورة توظیف أسالیب التعلیم الحدیثة في برامج إعداد المعلمین، لأنھم یحتاجون إلیھا ضرورة في عملھم التعلیمي.  /
التلقین والسّرد وحشو    / المعلومة وتقدیمھا بأسلوب ماتع مشوق، بعیداً عن  قادراً على صیاغة  المعلم كيْ یكون  إعداد 

 الأذھان فقط. 
ضرورة تجدید الخبرات التربویة في طرق ووسائل التدریس، ضمانا لجودة التعلیم الذي أصبح مطلبا ملحا، بحیث لم    /

تعد الأدبیات التربویة المعاصرة تعتبر الطالب عنصرا سلبیا في العملیة التعلیمیة یكتفي بالاستقبال والاستیعاب، ولم تعد 
الطالب   قدرات  تنمیة  على  التعلیمي  التربوي  التفكیر  انصب  ما  بقدر  للطالب  م  یقَُدِّ أن  ینبغي  الذي  المعرفي  بالكمِّ  تھتم 

 الذاتیة على التعلم المستمر، وفي فضاءات تعلیمیة متنوعة ومختلفة. 
 ضرورة تفعیل التعلیم عن بعد، الذي یعُد من أنجع صور التعلیم الالكتروني التي ینبغي العنایة بھا. /
الشرعیة، مرتبة   / المحاضرات في كل تخصصاتھا  لكل مؤسسة جامعیة، ترفع علیھا  الكترونیة  بوابة  إنشاء  ضرورة 

 على المستویات كلھا. 
 والحمد � ربّ العالمین. 
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المكاتبة .9 نظام  من  سلفنا  استفاد  بتلك    ،والإجازة  ،والمراسلة  ،كما  وتجاوزوھا  المكانیة  الحدود  فتخطوا صعوبة  والتعلیم،  التعلم  في 
 الوسائل وتمكنوا من ممارسة العملیة التعلیمة بنجاح. 

 الآخر = مصطلح حداثي فضفاض، ینبغي التعامل معھ بوضوح وضوابط.  .10
  الكلام في ھذه الورقة البحثیة إنما ھو عن كیفیة الإفادة من أسالیب التعلیم الحدیثة، وأھمیة ذلك في تحسین عملیة تدریس الفقھ، إذ إن .11

، وقلّة  الطریقة التقلیدیة كانت سلیمةً مؤدیة لأغراض التعلیم ومقاصده، لكنھا كانت تعتمد أسالیب لم تعَدُ مواتیةً لھذه الأعصار كالحفظ مثلا
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الشواغل، وبساطة حیاة الناس... أما الیوم فتغیرّت ھذه الأمور، مما یستدعي البحثَ عن تعویضھا بأسالیب جدیدة تتناسب مع واقع الناس  
 وحاجاتھم ومیولاتھم. 

التقلیدیة  الطریقة  تسَُفِّھ  التي صارت  البحثیة  الطروحات  عدید  في  ھو  كما  إلغائھا،  في  لا  التقلیدیة  الطریقة  تحسین  في  ھو  إنما    فالبحث 
یعتمد   التقلیدي  التعلیم  إن  بل  یفھمون!! كلا  یفقھون ولا  أذھانھم، لا  ةً  لنا حفظةً، محشُوَّ تخرّج  تعدو أن  بأنھا لا  الحفظ    -نعم    –وتصفھا 

وكان من نِتاجھ مئات الفقھاء والمجتھدین، الذین قلّ نظیرھم أو مثیلھم    ،والتلقین، لكن یصُاحبھ التفھیم والتأصیل والشرح من الشیخ المعلمّ
 ضمن خرّیجي النظم الدراسیة والتعلیمیة الحدیثة. 

؛  71والدارمي، "المسند"، في "المقدمة/ باب: من رخص في كتابة العلم"، ص؛  57:  11؛ رواه: أحمد، "المسند"،  الحدیث صحیح .12
؛ ینظر: الألباني، "سلسلة  106،  105:  1؛ والحاكم، "المستدرك"،  561وأبو داود، "السنن"، في "كتاب العلم/ باب: في كتابة العلم"، ص

 . 45:  4م)، 1995، الریاض: مكتبة المعارف،  1الأحادیث الصحیحة"، (ط
 . 273: 1رواه البخاري في "كتاب العلم/ باب: كتابة العلم"،  .13
 . 283: 11البخاري في "كتاب الرقاق/ باب: في الأمل وطولھ"  .14
  –)  16وابن أبي عاصم في السنة رقم (  –)  1141وعبد بن حمید رقم (  –)  15277؛ رواه: أحمد في "المسند" رقم (حدیث حسن .15

واللالكائي في "شرح أصول    –  12ص  " الشریعة "والآجري في    –)  11(  رقم "  صلى الله عليه وسلموابن ماجھ في "المقدمة/ باب: اتباع سنة رسول الله  
 وحسّنھ الشیخ شعیب الأرنؤوط في تخریج المسند.  ،)95الاعتقاد" رقم (

 . 206، 205محمد الزحیلي ص ،ینظر للمزید: أصول تدریس التربیة الإسلامیة .16
ا صعوبة الحدود المكانیة  وْ طَّ خَ من ذلك أیضا: المكاتبة بالعلم، والمراسلة والإجازة = والتي استفاد منھا سلفنا في التعلم والتعلیم، فتَ  .17

 وتجاوزوھا بتلك الوسائل وتمكنوا من ممارسة العملیة التعلیمة بنجاح. 
 . 13د.بوعناقة "التعلیم الالكتروني في عصر الویب" ص .18
 . 17، 16ص نفسھ .19
 . 17، 16ص نفسھ .20
 . 213، 212، وص198 -197محمد الزحیلي ص –ینظر لھذه المزایا: أصول تدریس التربیة الإسلامیة  .21
البخاري .22 الصحیح".  رواه:  "الجامع  من    ،146:  2،  جماعة"  كانوا  إذا  للمسافرین  الأذان  باب:  الأذان/  "كتاب  بن  في  مالك  حدیث 

 الحویرث رضي الله عنھ. 
، "كتاب  125:  5أصل الحدیث في الصحیحین عن جابر بن عبد الله، وھذه روایة: البیھقي، "السنن الكبرى". (بیروت: دار الفكر)،   .23

الحج/ باب: الإیضاع في وادي محسّر"؛ وعند مسلم بلفظ: "لتأخذوا مناسككم": مسلم بن الحجاج، "المسند الصحیح". (بیروت: دار الكتاب  
 . "كتاب الحج/ باب: استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكبا". 44: 9)، 1987العربي، 

 . 13د.بوعناقة "التعلیم الالكتروني في عصر الویب" ص ینظر:  .24
جوانب .25 في  نجاحًا  یبُدون  التعلُّم،  أو  المدرسة،  نحو  سلبیَّة  اتِّجاھات  لدیھم  تشكَّلَت  الذین  (الطلبة)  الأفراد  أولئك  فإنَّ  ھذا،  من    ومع 

 حیاتھم، كما یتمتَّعون بقدُراتٍ عالیة في جوانب من شخصیَّاتھم، ویمتلكون مھارات متعددة. 
 " ب ینظر:  الألوكة،  موقع  على  منشور  مقال  المطیر/  راشد  منیرة  بقلم:  العام"  التعلیم  في  الشرعیة  العلوم  تدریس  طرق  تاریخ: واقع 

30/12/1436  - 12/10/2015 . 
 . 12، 11و د.حمزة عبد الكریم حماد ص  –بقلم: منیرة راشد المطیر " واقع طرق تدریس العلوم الشرعیة في التعلیم العام"ینظر:   .26
ق التدریس الحدیثة عدیدة ومتنوعة، والذي یھمنا في ھذه الورقة البحثیة ھي = أسالیب المتعلقة بالتعلیم الالكتروني، كما سبق  طرائ  .27

 في المبحث الأول. بیانھا 
راسات والأبحاث، بضرورة تشجیع المعلِّمین على استخدام الطَّرائق الحدیثة، التي أظھرَت فاعلیتھا في   .28 ولقد أوصَت العدید من الدِّ

 المیدان التربوي بصورةٍ إیجابیَّة وفعَّالة. 
 ینظر: "واقع طرق تدریس العلوم الشرعیة في التعلیم العام"، بقلم: منیرة راشد المطیر. 

 . 165/  1الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار  .29
 ینظر: دیوان الشافعي.  .30
وباستخدام   .31 للمُعلِّم،  مباشر  وجود  إلى  الحاجة  دون  بنفسھ  نفسھ  بتعلیم  الطالبُ  فیھ  یقوم  الذي  ھو  الفردي =  التعلم  أو  الذاتي  التعلم 

 ...). وھو المعروف الیوم بالعصامیة في التعلمّ. غیره و ،الطرق والأسالیب والأدوات المناسبة (مثل التعلیم بالمراسلة
عبد   علي  محمود  الریاضیات"ینظر:  مجال  في  الذاتي  التعلیم  برامج  في  التعلیمیة  الوسائل  "دور  التعلیم،   ،الرحمن،  تكنولوجیا  مجلة 

 . 38ص 11الكویت، ع
الشبكة   .32 توظیف  یقوم على  تعلیمي  (نشاط  أنھا  المعرفیة" = وخلاصتھا  "الرحلة  بـ:  الیوم  والتعلیم  التعلم  في  الطریقة  ھذه  وتسمى 

من أجل مساعدتھ على اكتساب المعرفة والمھارة،    ،العنكبوتیة بمصادرھا المختلفة، بشكل یساعد المتعلم على البحث والتقصي والتفكیر
 في جو ممتع ومشوق ونشط). 

المعرفیة  ینظر:   الرحلة  استراتیجیة  وفق  الجامعات  في  الإسلامي  الفقھ  مساقات  "تدریس  عباد،  الكریم  عبد  الأحوال    –د.حمزة  مساق 
 . 5"، ص -الشخصیة أنموذجا 

 . 5د.ریھام مصطفى محمد أحمد ص  –"توظیف التعلم الالكتروني لتحقیق معاییر الجودة في العلمیة التعلیمیة"   .33
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استثمار  .34 ینادي بضرورة  الكل  إذا  العملي،  التطبیقي  الجانب  النظري، وضعف  الجانب  الباب ھو  في ھذا  الدراسات  والغالب على 
 الأسالیب والطرق التعلیمیة الحدیثة في تدریس الفقھ مثلا، لكن كیف ذلك؟؟ قلیل من یعطینا حلولا واقتراحات عملیة تطبیقیة؟؟ 

حیث یؤكد على حتمیة "تألیف كتب جدیدة لطلبة الفقھ وفق أسالیب وطرق جدیدة في وضع    ،12ینظر مثلا: د.حمزة عبد الكریم حماد ص
 لكن السؤال: كیف!!  ،المناھج وكیفیة تنفیذھا"

 البحث.   ھذا مما یأتي في  ،والحل في اعتقادي إنما ھو في تشجیر الكتب مثلا، أو تشجیر المسائل... ونحوھا
 . 3د. حمزة عبد الكریم حماد ص .35
  –توظیف التعلم الالكتروني لتحقیق معاییر الجودة في العلمیة التعلیمیة"  وھو أحد أنواع استراتیجیات التعلم الالكتروني. ینظر: " .36

 . 7، 6ص د.ریھام مصطفى محمد أحمد
 . 7ھامش 9نفسھ ص .37
 . )بتصرّف ( 10ص نفسھ .38
 مثالھ:  .39
 ). Les cartes mentales) ،(Mind mapsالخرائط الذھنیة (أي:  .40
 باسل بن عبد الله الفوزان.  "،تشجیر أھم الكتب الفقھیة المطبوعة على المذاھب الأربعة ینظر: " .41
 وكتاب "مصطلح الحدیث المیسر" لـ: د.عماد علي جمعة.  -مثل كتاب: "تحریر علوم الحدیث" لـ: عبد الله بن یوسف الجدیع  .42
 ... ،وكتاب الأصول من علم الأصول  –مثل كتاب: "أصول الفقھ المیسر" لـ: د.عماد علي جمعة  .43
وعلم   .44 الحدیث،...)،  وأقسام  والعلة،  (التخریج،  ومباحثھ  الحدیث  علم  مثل  الطیبة،  الجھود  فیھا عدید  بذلت  الشرعیة  العلوم  تشجیر 

 الفقھ، وعلم أصول الفقھ، والقواعد الفقھیة،... 
 http://www.feqhweb.com/vb/t1198.htmlینظر: موقع الشبكة الفقھیة.  .45
الفقھ والحدیث خاصة   .46 في  العلم  تؤرق طلبة  تزال  أرّقت ولا  تأتي قضیة مھمة جدا،  في    -وھنا  توسع  التخصصین من  لھذین  لما 

، أو یبُحر الیوم في الفضاء الالكتروني = یَتیھ بین مئات أو آلاف العناوین،  المؤلفات وطرائق للعلماء في تناولھا (فالطالب یدخل المكتبةَ 
وھي: ما ھي المنھجیة المثلى في تحصیل العلم؟ وما ھي الكتب التي نبدأ بھا؟ ولا زلت منذ أكثر من ثلاثین سنة أسمع   -والمواقع،...!!)  

طلبة العلم یسألون أھل العلم والأساتذة (وأنا واحد منھم، وقد كنتُ سائلا، ولا زلت سائلا ومسؤولا)، عن ھذه المنھجیة؟ = فكانت ھذه  
 شفراتھا. و غموضھا  الأسالیب الحدیثة في التعلیم مھمة جدا في تذلیل ھذه الصعوبة، وفكّ بعض

إلا أن بعضھا یعوزه   ،، حیث نجد جمیع محاضراتھم ودروسھمساتذة والدعاةوالأ  العلماءمثل ما ھو الحال في صفحات العدید من  .47
 الذي یحتاجھ طالب العلم.  ،الترتیب المنھجي التسلسلي

التكوین  .48 على  كبیر  سلبي  أثرٌ  لھ  الالكتروني)،  التعلیم  في  بقوة  ظاھر  ملحظ  (وھو  التعلیمیة  العملیة  في  المعلم  الأستاذ  غیاب 
والتدریس، وخاصة في العلوم الشرعیة، ولم أر بعد طول بحثٍ وتفتیش في الموضوع من نبّھ إلیھ أو أشار إلى خُطورتھ... إذ جُلّ من  

لحقَّ  تكلم عن التعلیم الالكتروني، أو أسالیب التعلیم الحدیثة، یشُید بأھمیتھ في تحریر الطالب، وجعلھ محور العملیة التعلیمیة، وإعطائھ ا
 والفرصة لحریة التعلیم، وعدم الاعتماد على المعلمّ... وھذا یخُاف منھ تفلّت طلبة العلم عن جادة الصواب في التعلیم.

 عبد المجید محمود. د.، 413ینظر: "الاتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث" ص .49
مساق الأحوال    –ینظر: د.حمزة عبد الكریم حماد "تدریس مساقات الفقھ الإسلامي في الجامعات وفق استراتیجیة الرحلة المعرفیة   .50

 . 4" ص-الشخصیة أنموذجا 
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